
  

 

 80 

 بنية الحجاج والفاعلية التواصلية
لأبي حيان التوحيدي" الغريب"في رسالة 

ّ
 

  عبد الحميد جريوي.د
  جامعة الوادي

 

 
 
 
 

                                   :                  ملخص
يهدف هذا البحث إلى تبيـان الجانـب الحجـاجي فـي نمـوذج مـن نمـاذج الخطـاب             

     ــ    " الغريب"الصوفي، يتعلّق الأمر بنص  أبـي حيـان   (وهو من كتاب الإشارات الإلهيـة ل
ــدي ــسجم      )التوحي ــسانية وموضــوعاتية، تن ــصوراتٍ ل ــى ت ــك عل ــي ذل ، معتمــدين ف

  .الخطاب المتعاليوطبيعة هذا 

 :Abstract 
This research aims to demonstrate the argumentative side in one 
of Sufism discourse models. It comes to the text of " strange " to  
" abi hayan attawhidi" taken from his book  the "divine signals" 
Relying on  lingual  And thematic Perceptions Is consistent with 
the nature of this transcendent speech. 

يعد الحجاج مكونا أصيلا من مكونات الخطاب الصوفي وظهوره في هذا      
ــسياسية         ــات الـ ــك المماحكـ ــى تلـ ــاس إلـ ــع بالأسـ ــوعي ، راجـ ــاب النـ الخطـ

 جتمــع فــي العــصر العباســي بوجــه عــام والاجتماعيــة التــي زلزلــت كيــان الم
  . القرن الرابع منه بوجه خاصو

فالخطاب الصوفي ـ إذن ـ في بعد من أبعاده التداولية هو خطاب حجـاجي    
 انيـة علـى تهافـت المجتمـع وتهالكـه      بامتياز ، لأنه ضرب من المعارضة العرف  

وانغماســه الفاضــح فــي ملــذات الــدنيا وزخارفهــا ، وهبــة روحانيــة علــى واقــع     
  مأساوي خانق وقاتل 

ت بعــض النفــوس ، متقــدة بنــور التجليــات ، فواجهــت هــذا  مــن هنــا تفطنــ
الشطط المادي ، وسعت إلى مقاومة تداعياته ، تصريحا وتلميحا ، وقد عبرت     
عن ذلك من خلال نزعة روحية موغلة في بواطن النفس البشرية ، وهو مـا      

ت ( انعكس في تلك التجـارب الـصوفية المتفاوتـة التـاثير ومأسـاة الحـلاج             
لمتمثلة في سجنه ثم صلبه ثم قتله وحرقه ، لهي خيـر دليـل علـى     ا) هـ309

إقصاء الـرأي الآخـر والرضـوخ لإكراهـات الواقـع المـدمرة ، ومثـال حـي علـى                
ذلك الصراع الأبدي  بين الخير والشر ، وبين الجمال والقبح تماشيا مع هذا          
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ــالة        ــة فــي رس ــرأ الأبعــاد الحجاجي ــصور يمكننــا أن نق تــي  ال" الغريــب  " الت
  تعكس بنيتها العميقة إدانة قوية للمجتمع في نهايات القرن الرابع الهجري 

لتبريــر موقفــه الحــاد مــن ســلوكيات   " الحجــاج" لقــد وظــف التوحيــدي  
المجتمع أفراد وجماعات ، وما استغراقه في الاغتراب إلا دلالة واضـحة علـى    

ــه ، لــذلك فــإن أصــحاب المقارب ــ      ــى حيات ــرفض التــي هيمنــت عل ة مــشاعر ال
يــسلمون بوجــود حجــاج عــاطفي ، ويكتفــون فــي دراســة هــذا    « : الوصــفية 

اللــون مــن الحجــاج ، ببيــان الطرائــق التــي يــسلكها المــتكلّم ، وهــو يحــتج     
 لـشرعية عليهـا ، أو للطعـن فيهـا     لعاطفة مـا ، ويقـوم بعمـل تبريـري لإضـفاء ا         

اطفي من هذا الموقـف الحجـاجي الع ـ   1» وبيان فساد الأسس التي قامت عليها     
فــي وجــه مــن وجوههــا  " الإشــارات  الإلهيــة " ســميت نــصوص التوحيــدي فــي  

 ك خطابـا موجهـا ، ومخاطبـا محـددا     ، ممـا يعنـي أن هنـا   " رسائل  " التفاعلية  
  ولو كان هذا المخاطب ضمنيا أو مفترضا 

" الغريـــب " ، فقـــد تـــضمنت رســـالة " الخطـــاب " واعتمـــادا علـــى مفهـــوم 
الخطــاب وأخــرى متممــة لهـا هــي نتــائج لتلــك  ملفوظـات أوليــة هــي معطيـات   

المعطيات السالفة ، وهذه النتائج هي ما يسعى ال إلى تبريره والاحتجـاج لـه       
  : ـ وفي هذه الحالة تكون الأغراض العامة للحجاج العاطفي هي 

  الشفقة استثارة -
  المقصرين توبيخ -
  غائبة سلوكية قيم بعث -

 اصـطناع  هـو   ــ الأغـراض  هـذه  علـى  بنـاء   ــ الحجـاج  مواضـع  أقـوى  من ولعل
 مقابـل  ، النفسية " الازدواج " آلية خلال من ، الذات من مقتلع مفترض محاور
 الأساسـية  العلّـة  هـو  الـذات  خـارج  مـا  لأن ، الـذات  خـارج  من محاور لأي إقصاء

 الانكفـاء  مـن  النـوع  هـذا  ويبـدو  ، والحرمـان  بالفقـد  التوحيـدي  إحـساس  في
 رأوه وإذا ، قولـه  يـسمعوا  لـم  قـال  إذا مـن  لغريـب ا«  : قوله في جليا الذات على

 كـتم  وإن ، الأسـف  و الأسـى  أحرقـه  تـنفّس  إذا مـن  الغريـب  حوله، يدوروا لم
 لــم أعــرض وإذا ، لــه يوســع لــم أقبــل إذا مــن الغريــب واللهــف، الحــزن أكمــده

 مـن  الغريـب  يتفقـد  لـم  مـرض  وإن يشمت لم عطس إذا من الغريب ، عنه يسأل
   .2 » الحجاب له يرفع لم استأذن وإن ، الباب نهدو أُغلق زار إذا

 إلا هـــو مـــا أبـــواب كـــل الغربـــة عليـــه أَحكمـــت الـــذي الغريـــب هـــذا إن
 هـو  مـا  ) التوحيـدي  غـريم  (الحقيقي المخاطب إضمار وإن ، نفسه التوحيدي
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ــة إلا ــي جامحــة رغب ــاوزه توبيخــه ف ــي وتج ــا ، آن ف ــذه نجــسد أن ويمكنن  ه
   : الآتي الشكل في التواصلية العلاقة

 
  الخطـاب موجـه إلـى التوحيـدي نفـسه      فمن خلال هذا الـشكل يتـضح أن   

وإلــى غريمــه الــذي حرمــه لــذة الحيــاة وطعمهــا ، والبنيــة الحجاجيــة ، هــي      
  ، ولــذلك فـإن التوحيـدي فـي حجاجــه     الفيـصل بـين الطـرفين المتـصارعين    

        اسـتحداث حـد مقبـول  قد يهاجم محاوره ، تكثيفا لفعالية الحوار ، ومن ثم 
لأنـه يـرى فـي    « من التواصل ، كما أنه قد يسترضيه ويستميله للغاية ذاتها        

ــل ،  ــة أســـاس التواصـ ــواء   مبـــدأ المحاججـ ــتغال بـــه سـ ــل فـــي الاشـ   وقـــد توسـ
باستدعاء حجج جـاهزة فـي هيئـة خبريـة كالـشعر ، والقـرآن ، أو افتراضـها             

ــشرح مــسبقا فــي فعــل طلبــي ، أو اعتمــاد القيــاس والبرهــان فــي عرضــها ،      وال
 ، وبالتـالي فـإن إخـراج الحـوار مـن      3»والتعليل وغيرها من الأساليب الإقناعية    

ــديالوجي ، هــو ضــرورة نــصية فرضــتها        ــى شــكله ال ــوجي إل شــكله المونول
تــساوت عنــد المتحــاور حقــوق نفــسه مــع  «مــستلزمات التواصــل ، وحتــى إذا مــا 

لال علـى  حقوق غيره فـي تكـوين الـنص ، يجـنح فيـه إلـى فـتح بـاب الاسـتد             
 4»مصرعيه محاجا لنفسه، كما يحاجج غيره ، وهذا مـا اخـتص بـه التحـاور            

الإقناع بالحجـة  « أي أن تلك المستلزمات والضرورات والمسلّمات ، تؤكد أن     
بمثابة القـانون الإلزامـي الـذي يحـدث التفاعـل بـه ، وهـو لا             " الإشارات  " في  

لــة الأولــى غيــاب الــصيغة   وإن بــدا لنــا للوه5»يــرتبط بــالإكراه أو الإحــراج  
 ثلا ، لكـن هـذه الـصيغة التفاعليـة     الحجاجية فـي نـص ، كـنص الغريـب م ـ        

إنما هي بنية مضمرة من مضمرات النص ، لا يمكن استكشافها إلا بالغوص       
  .في بنيته العميقة 

ولنا أن تقرأ هذا المثال الحـي عـن المحاججـة الذاتيـة فـي نـص آخـر مـن          
ى أسلوب التجريد ـ لنرى تلك القـدرة العجيبـة    نصوص الإشارات ـ اعتمادا عل 

  : في إقناع الذات بالعودة إلى طريق الصواب 
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 إلى كم أستميلك إلى حظـك ، وأتقلـب معـك إلـى مـرادك           !يا هذا   « 
 لست منك إن لم تعني على ذلك ،ولست مني إن سلكت طريق المهالـك      !؟

 نى ، وأرق لك ، تقسوا عليشغ6» ... أمن العدل أن أنصحك وت.   
فهذا المقطع الخطـابي جـاء زاخـرا بـأدوات الـربط الحجاجيـة المتتاليـة              

أ " ، والهمـزة  " كم "، أداة الاستفهام " هذا " ، اسم الإشارة " يا " أداة النداء  (
ــلال الأداة    "  ــن خ ــشرط م ــضاد    " إن " ، أســلوب ال ــى أســلوب الت " ، بالإضــافة إل

و بالتالي فإن هذا التكثيف  "  تقسو عليأرق لك " ، "  تغشني  أنصحك  
في اسـتعمال هـذه الـروابط إنمـا يعكـس أزمـة نفـسية حـادة ، أثقلـت كاهـل             

  .التوحيدي  ونغصت عليه حياته 
إن أزمة التوحيدي ، ليست أزمـة شخـصية بقـدر مـا هـي أزمـة اجتماعيـة                 

وسطوته ، وإن شئنا ـ على وجه الدقة ـ   ) الغريم(عامة لأنها من افتعال الآخر 
ن أن نقول بأنها أزمة مضاعفة ناجمة عن عجز الذات وضعفها من جهـة      يمك

  .وعن ظلم الآخر وسطوته من جهة أخرى 
في ذروة هذه الأزمة المضاعفة يلجأ التوحيـدي إلـى االله تعـالى مـستغيثا         

  : مستعرضا ما عاناه من صلف الآخر وجهله ، فيقول 
 فنائـك ، اللهـم   اللهم إنـا أصـبحنا غربـاء ، بـين خلقـك ، فآنـستنا فـي            « 

وأمسينا مهجورين عندهم ، فصلنا بحبائك ، اللهـم إنهـم عادونـا مـن أجلـك            
ــك فاســتكبروا ، وأوعــدناهم         ــم فنفــروا ودعونــاهم إلي ــا ذكرنــاك له لأن
ــا بـــك إلـــيهم     بعـــذابك فتحيـــروا ووعـــدناهم بثوابـــك فتجبـــروا ، وتعرفنـ

سنا مــن فتنكّــروا وصــناك عــنهم فتنمــروا ، وقــد كعنــا عــن نــذريهم ، ويئ ــ 
توقيرهم ، اللهم إنا قد حاربنـاهم فيـك ، وسـلمناهم لـك ، وحكمنـا لهـم             
عنهم لوجهك ، وصبرنا على أذاهم من أجلك ، فخذ لنا بحقنـا مـنهم ، وإلا     

   7»فاصرف قلوبنا عنهم ، وأنسنا حديثهم ، واكفنا طيبهم وخبيثهم 
" لغريب ا" لقد سعى التوحيدي من خلال هذا المقطع الخطابي من رسالة   

إلى دعم رؤيته الحجاجية باللجوء إلى المطلق المتعالي حيث لا معقب لأمره      
  .ولا راد لحكمه 

 الخـصم إلـى التراجـع أو إلـى الـصمت       وهنا تتوثـق الحجـة ، وربمـا تـدفع           
وكان لأسلوب التضاد دورا حاسما في حركية الخطاب وملمح بارز من ملامح   

 ينبغــي إشــعال فتيلهــا بعناصــر  تتوقــد الحجــة« شــعريته ، ذلــك أنــه لكــي  
 ، وهــذا مــا نجــح التوحيــدي فــي إبــرازه ، حيــث وظــف   8» شــعرية أو عاطفيــة 
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ــي أُســهمت ف ــ    ــضادات الت ــن الت ــراب   متتاليــة م ــد والاغت ــق دلالات الفق  ي تعمي
  : ويمكننا استعراض تلك المتتالية في الآتي

  الوصل   الهجر -
  النفور   الذكر -
  الاستكبار   الدعوة -
  التجبر    الوعيد -
  التجبر    الوعد -
  التنكر   التعرف   -
  المسالمة   الحرب -
   الخبيث       الطيب   -

وهــذان الخطــان المتقــابلان أشــبه مــا يكونــان بــوترين للفقــد ، يعــزف     
عليهما التوحيدي أنغامه الحزينة ، وهنـا يكمـن الـشق العـاطفي ، مـن بنيـة            

الأســلوب المحبــب لــدى  « لي كــان الحجــاج لــنص الغريــب ، والأســلوب التقــاب 
  يريــد أن يتفجــر فيــشده الإيمــان التوحيـدي عنــد المواجهــة، أنــه أســلوب مـن  

ــزع الــنفس محطــم          ــدين ، ويبقــى مذبــذبا مزع ــع للثــورة فيحتجــزه ال ويتطل
 ، وهذا المظهر الخطابي للحجاج ، يدلل علـى شـموليته واتـساعه    9» الكيان  

عـديل أو تثبيـت موقـف أو سـلوك     الخطاب الـذي يـسعى إلـى ت      « ليصبح ذلك   
المتلقــي بالتــأثير فيــه بالخطــاب أي الكــلام ، ســواء كــان ذلــك الكــلام     

 ، وفــي هــذا 10» يغتــرف مــن معــين العقــل أو مــن معــين العواطــف والانفعــالات   
ــة    ــة الجماليــ ــاطع الوظيفــ ــث تقــ ــضاء ، حيــ ــة  الفــ ــة التداوليــ ــع الوظيفــ مــ

 ي نـصوص التوحيـدي   مفتـاح الـشعرية ف ـ    ، يـصبح هـذا التقـاطع        ) التواصلية(
بـل ذروتهـا التـي لا تـضاهى ـ ويمكـن أن نتقـرى هـذه الـشعرية النوعيـة فــي            

  . أغلب النصوص التي يتماهى  فيها ما هو نثري بما هو شعري
ــدعم المكــون                ــي الخطــاب ي ــاجي ف ــر ـ إذن ـ أن المكــون الحج يظه

    ة تكثيفياة هائلة ، وقد يكـون مـسوغا بـارز       التخييلي، ويرفده بطاقة فني 
مـن مــسوغات ابتنــاء شــعرية بعــض النــصوص النثريــة ، وبخاصــة تلــك التــي   
ــاني      ــرفض أو بكــل هــذه المع تــرتبط بالتبجيــل والتقــديس ، أو بالــصراع وال

 قيق ـ فـي نـصوص الجـاحظ والتوحيـدي      مجتمعـة ، نلاحـظ ذلـك ـأثناء التـد     
القـصد فـي التخييـل    « وكذا في مقامات الهمذاني والحريري وعليه سـيكون      

اع حمل النفوس على فعل شيء واعتقاده أوالتخلـي عـن فعلـه واعتقـاده        والإقن
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ــأن        11» ــين ب ــى اليق ــدفعنا إل ــي يؤكــدها القرطــاجني ت  وهــذه القــصدية الت
الخطاب الأدبي أيا كان نوعه تتقاطع فيه جملة مـن المكونـات التخييليـة       

  .والإقناعية هي مظهر شعريته الحقيقية 
مارسـة خطابيـة ذات فعاليـة    هكذا يـصبح الحجـاج عنـد التوحيـدي م     

ــستميله حتــى يتحــسس ذلــك الأفــق          ــلية ، تثيــر الطــرف الآخــر ، وت تواص
نشاط إقنـاعي خطـابي ، يقـوم    « الأصفى من الحياة ، فالأصل في الحجاج أنه  

علـــــى الاعتقـــــادات والوقـــــائع ، ذو كفايـــــة نـــــصية وســـــياقية ، يـــــشتغل   
ــدرات الخطا    ــة ، والق ــل الذاتي ــق  كإســتراتيجيات توظــف العوام ــة ، ليحق بي

 ، وهـذا مـا يمكـن ملاحظتـه مـن خـلال تنـوع الـروابط              12»النجاح والفعاليـة    
الحجاجيـة ، وابتكـار صـيغة حواريـة ، تـدين الطـرف الآخـر بطريقـة غيــر         

  مباشرة 
" بل " هي الحرف " الغريب  " من أبرز الروابط الموظفة في ختام رسالة        
معناه الانتقال من غـرض إلـى   ، الذي أفاد في هذه الحالة الإضراب الانتقالي و   

 وهذا ما أدى إلى شجن صيغ المحاججة بطاقـة تحويليـة تـصاعدية    13غرض  
تعكس ذلـك الإحـساس المـدعم بحـدة الألـم والمعانـاة ، وهـو مـا تـضمنته               

  : الفقرة التالية 
ــا قيــل لــك  ... «  ــؤرت فيمــا    !اتــق االله : ولم ــالإثم وب  أخــذتك العــزة ب

    علــى ناصــحك وتهــزأ بالمــشفق عليـــك     فيــك مــن نعــم االله عليــك تهـــر  
  وتحاجه بالجهالة ، وتقابله بالكبرياء والمخيلة 

إنك عندي لمن المسرفين ، بل من المجرمين ، بل من الظالمين بل من    
  تعـرض لأن يـسلبه االله مـا أعطـاه     الفاسقين ، بل من المطرودين ، بل ممن قـد    

   14 »ويجعل النار مأواه ، حتى يصيرعبرة لمن وراه 
المكثّـف أي وروده  .... بهـذا الـشكل   " بـل  " إن تواتر الرابط الحجاجي  

خمس مـرات متتاليـة ، يعكـس فـي حقيقـة الأمـر ذلـك المـشهد الفجـائعي            
الذي يعيشه التوحيدي ،إنـه ضـرب مـن جلـد الـذات ، وبطريقـة غيـر مباشـرة              

الــذي يعــد أحــد الأســباب الكبــرى فــي ) الغــريم(هــو جلــد للآخــر ) مـضمرة (
ل إلى هذا المشهد المأساوي ، والتأثير هنا عاطفي نفسي أكثر مما هو   الوصو

ــك أن    ــي منطقــي ، ذل ــاب لا تتمثــل فــي     « : عقل المظــاهر الحجاجيــة للخط
 لكنهــا أيـضا تتمثـل فــي أشـياء أخــرى    الـروابط والعوامـل الحجاجيــة فقـط ، و   

ــة والمعجميــة          ــصرفية والتركيبي ــواهر ال ــن الظ ــر م ــي كثي ــل ف ــي تتمث فه
يمكــن الحـديث عــن وظيفـة حجاجيــة عامــة   «  ، كمــا أنـه  15 ...والدلاليـة 
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للخطــاب برمتــه، مــن خــلال ربطــه بــالمتكلم والمخاطــب وملابــسات وظــروف   
 رك أن تـداعيات الفقـد  ، وفي إطار هذا السياق نـد  16»السياق التخاطبي العام  

والغربة أبرز هذه التداعيات ، لـم تكـن عـن إرادة ذاتيـة مـن التوحيـدي بـل             
كانـت حياتـه   « واقع مرير يهيمن عليـه التـشيؤ والتـشظي ، فقـد     هي إفرازات   

 وقد ، وكتبه متفجرة بالمآسي الذاتية  مزيجا من الخيبات والآلام والتشاؤم      
ســـجل أزماتـــه النفـــسية ، وكـــان مـــن أبـــرز وجـــوه أدب الحرمـــان فـــي أدبائنـــا  

لاحتجـاج علـى هـذا الوضـع المتـأزم       وكانـت آخـر محاولاتـه فـي ا      17»القدامى
سلبية توج بها حياته الفكرية ، حيـث أحـرق كتبـه فـي لحظـة مـن             ثورة  «

الاجتمـاعي قانعـا بحيـاة الـصوفية     لحظات اليأس والنقمة ، واعتزل الـركح        
عيــــة والأوراد والتـــــسابيح  وبــــدأ يكتــــب الأد  " التقــــشف  " و " التوكــــل  "

  ". الإشارات الإلهية "  وهو ما تجلّى بصورة واضحة في كتاب 18»للمريدين
ذه الصورة المأساوية ، تتبين الخلفية الحجاجية في رسالة     من خلال ه  

إنمـا جـاء للتـأثير    " بـل  " الغريب ، ونتبين في الوقت نفسه أن تكـرار الـرابط            
" تفاصـيله  " في هذا المخاطب الذي يبدو بأنـه لـم يـستوعب الموقـف بكـل        

ممــا دفــع التوحيــدي إلــى تقليــب المعنــى علــى كــل وجوهــه عبــر أســلوب            
ي الإحاطـة بـالمعنى والتعمـق فيـه حتـى يـصل إلـى أبعـد أغـواره            الاستقصاء أ 

  لا وهــو الأديــب الفيلــسوف  جامعــا فــي ذلــك بــين التخييــل والتعليــل كيــف  
 التعليـل ، وهـذا يعنـي أن وظيفـة       يـستغرقه قدر الذي يجتذبه التخييل ،      فبال

بل تتجاوز ذلـك إلـى   « الإبداع الأدبي لا تتوقف على الطابع الأسلوبي فقط      
ة على تصوير صـغائر الأمـور وجلائلهـا والتغلغـل فـي دواخـل الشخـصيات            القدر

، وكــان حــظ التوحيـدي مــن هــذه  19»والـنفس الإنــسانية وتــصويرها بدقـة   
 براعتـه فـي تـصوير الـذات الإنـسانية        القدرة التصويرية وافـرا بحيـث يلحـظ         

فلقــد اتــسم تـــراث أبــي حيــان بمزيـــة     «وكأنــه عــالم نفــساني متخـــصص ،    
بخاصـة   ، وهذا مـا ميـز معظـم كتاباتـه و     20»فة إلى التنوع    الاختصاص إضا 

 ولجــأ حيـث تخلــص مـن ذلـك المـزاج المتقلـب ،     "الإشـارات الإلهيـة   " كتـاب  
 وإنمـا  لرغم من معاتباتـه الدائمـة للـذات،   ،على ابنفس خاشعة إلى االله تعالى  

   .يدخل ذلك ضمن ندم التائبين المتحسرين على ما فات والحائرين فيما هو آت 
إنمـا  " الغريـب  " إن سيمفونية الحزن التي يعزفها التوحيـدي فـي رسـالة        

هي نابعة من نفس معذبة تتـوق إلـى الخـلاص والـصفاء ، لـذلك نـراه يوجـه                 
   )، الفسوقسراف،الإجرام،الظلمالإ(محاسبة الذات،فبعد وصفها بـ ضغطا هائلا ل

بــا يتوجــه إليهــا بالخطــاب فــي نهايــة الرســالة ، مــستنكرا صــنيعها طال 
  : العفو من ربه 

   ! أحجر أنت ؟ فما أقسى قلبك !يا هذا« 
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   !وما أذهبك فيما يغضب عليك ربك 
  أبينك وبين نفسك تِرةٌ أو كيد ؟ 

  هل يفعل الإنسان العاقل بعدوه ما تفعله أنت بروحك ؟ 
   !لا ينفعك وعظ وإن كان شافيا ، ولا ينجع فيك نصح وإن كان كافيا 

  نا بعفوك وإن لم نستحق رضاك اللّهم تفضل علي
   21» يا ذا الجلال والإكرام 

على هـذا النحـو ، هـي مؤشـر سـيميائي علـى ضـرورة         " الذات  " إن محاسبة   
             ة المـضمر الخطـابي لأن وجـود الـذات يتحـدد بوجـود الآخـر ، ومـن ثـمتجلي
ــودين ، والمؤســف ـ حقــا ـ أن هــذه                ــين الوج ــلة ب ــساحة الفاص ــة الم طبيع

 تكـون مـساحة تواصـل وتـآلف ، كانـت مـساحة للتنـافر           المساحة عـوض أن   
والتخالف مما زاد من قتامة الوضـع الـدرامي الـذي أفـرزه هـذا التـصادم الحـاد         

  . بين الظاهر والمضمر في عموم الخطاب
إنمـا هـو   " الغريـب  " إن النزوع الحجاجي عند التوحيدي من خلال رسـالة     

ولـذلك  « ن المتحـاورين ،  محاولة فعليـة لـردم الهـوة الـسحيقة بـين الطـرفي            
 لأن ناجاة يدعم بعضها بعـضا، نرى أن المقطوعات الخطابية التي تحملها الم 

النتائج التي تحملها مقطوعة معينة تستجيب لعروض مضمنة فـي مقطوعـة            
سـابقة ، وهكــذا بطريقـة تبادليــة حتـى النتيجــة العامـة للخطــاب ، والتــي     

الحالـة هـو الوسـيلة الوحيـدة      والدعاء في هذه 22»يتضمنها دعاء الاختتام  
 التي لا تتأس على المـسافات والأبعـاد وإنمـا علـى القـرب والانقيـاد ، ولـذلك             
فضل التوحيدي أن يكون الدعاء بـصيغة الجمـع وهـذا أقـصى مـا يمكـن أن         
يــشرك فيــه الآخــر ، الــذي يظــل عــصبيا علــى المحــاورة ، ولكــن الفاعليــة   

ال علـــى كافـــة المظـــاهر التواصـــلية ســـتتحقق حتمـــا ، مـــن خـــلال الاشـــتغ 
  .الحجاجية الممكنة بوصفها إستراتيجيات إقناعية 

ــشوع        ــوع والخـ ــين ذروة الخنـ ــالة يبـ ــام الرسـ ــي ختـ ــدعاء فـ ــيغة الـ إن صـ
والإخبات ، فعلى الرغم من إدراك المرسل بأنه لا يستحق رضـى االله فإنـه لا        

قـادر  ييأس من الطلب ، بل يسأله أن يتفضل عليه بالعفو ، لأنه أهل ذلـك وال   
عليـه ، فهــو ذو الجــلال والإكــرام ، الــذي لا يـرد  ســائلا ســأله بنيــة صــادقة    

وهـذا المــسار الخطـابي فــي تحقيـق النتيجــة النهائيـة التــي     ... وقلـب خاشــع ، 
  .يتغياه المرسل المحاور والمحاجج 
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